
 نظرية النظم القرآني

عني بالنظم: ترتيب الكلمات ترتيباً مخصوصًا، بحيث تؤدي المعنى المراد على أكمل وجه، وتكون متلائمة مع بعضها في ترابط    

 (.1وثيق، وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس، بحيث يكون كل لفظ موضوعًا في مكانه، ولو وضع غيره في مكانه لم يصح)

النَّظْم م في نظَْمِه عن النثر والشعر، ولكنه في ذات الوقت يجمع من خصائصهما ما يحَُيِِّر السامع له، ولإعجاز يختلف القرآن الكري       

 ) :2في القرآن الكريم عدة مظاهر تتجلى فيها)

: الخصائص المتعل ِّقة بالأسلوب  أولًا

كلام العرب، فالفنون التعبيريَّة عندهم لا تعَْدُو أن تكون  أن الأسلوب القرآني يَجْرِي على نسق بديع خارجٍ عن المعروف من نظام جميع -أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  شعرًا أو نثرًا، ولكن القرآن شيء آخر؛ فلننظر إلى قوله تعالى

   ٥ - 1فصلت:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  

استولت على أحاسيسه  -وكان من أساطين البيان- فهذه الآيات القرآنية بتأليفها العجيب، ونظمها البديع حينما سمعها عتبة بن ربيعة    

معتُ مثله قطُّ، ومشاعره، وطارت بلبُِِّه، ووقف في ذهول وحَيْرة، ثم عبَّر عن حَيْرته وذهوله بقوله: "والله لقد سمعتُ من محمد قولاً ما س

 )    3")والله ليكوننَّ لقوله الذي سمعتهُُ نبأ عظيم والله! ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة... 

كما أن الأسلوب القرآني يظلُّ جارياً على نسق واحد من السموِِّ في جمال اللفظ، وعمق المعنى ودقَّة الصياغة وروعة التعبير، رغم  -ب

موضوعات مختلفة من التشريع والقصص والمواعظ والحِجج والوعد والوعيد، وتلك حقيقة شاقَّة، بل لقد ظلَّت مستحيلة على تنقُّله بين 

 .الزمن لدى فحول علماء العربيَّة والبيان

قافتهم، ومن خصائص الأسلوب القرآني كذلك أن معانيه مصاغة بحيث يصلح أن يخاطَب بها الناس كلهم على اختلاف مداركهم وث -ج

ر علومهم واكتشافاتهم  ..وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانهم، ومع تطوُّ

ا يتعلَّق بمعنىً تتفاوت في مدى فهمه العقول، ثم اقرأها على مسامع خليط من الناس يتفاوتون في المدارك      خُذْ آية من كتاب الله ممَّ

الذي انتهى عنده علمه، مثل قوله  م، وأنَّ كلاًّ منهم يستفيد منها معنىً وراءوالثقافة، فستجد أن الآية تعطي كلاًّ منهم معناها بقدر ما يفه

 .61الفرقان : }وَجَعلََ فيِهَا سِرَاجًا وَقمََرًا مُنيِرًا تبَاَرَكَ الَّذِي جَعلََ فيِ السَّمَاءِ برُُوجًا{تعالى:

ي من العرب يفهم         منها أن كلاًّ من الشمس والقمر يبعثان بالضياء إلى الأرض، فهذه الآية تصف كلاًّ من الشمس والقمر فالعامِِّ

اها سراجًا، و ل من علماء العربيَّة يدُْرِك من وراء ذلك أن الآية تدلُّ على أن الشمس تجمع إلى النور الحرارة؛ فلذلك سمَّ القمر يبعث والمتأمِِّ

ا العالِمُ الفلكي الح يَ منيرًا، أمَّ د بضياء لا حرارة فيه لذلك سمِِّ ديث فقد يفهم منها أن إضاءة الشمس ذاتية كالسراج، بينما نور القمر مجرَّ

 (    4)انعكاس.. وكل هذه المعاني صحيحة

في معظم الأحيان فان من يقرأ هذا الكتاب المبين لا يجد ما يجده في عامة المؤلفات  ـ الخاصية الرابعة : وهي تداخل أبحاثه ومواضيعه د

سيق والتبويب حسب المواضيع , وإنما يجد عامة مواضيعه وأبحاثه لاحقة ببعضها دونما فاصل بينهما , وقد والكتب الأخرى من التن

والحقيقة إن هذه الخاصة في القرآن الكريم أنما هي من مظاهر تفرده واستقلاله عن  يجدها متداخل في بعضها في كثير من السور والآيات

 والتأليف.كل ما هو موصوف ومعروف من طرائق البحث 

                                                           
 .42ص  الجرجاني،دلائل الإعجاز، عبد القاهر ينظر:  1
في مظاهر إعجاز النظم في القرآن الكريم : محمد السيدد ييدن,نو لإالإعجياز فيي نظيم القيرآن الكيريم ينظر :  2

 : للمحمدي عبد العزيز الحنالإي.
3 .1/294، لإ السدرة النب,ية : لابن هشام : 2/79دلائل النب,ة  : للبدهقي :      

 .147ينظر : النبأ العظدم : ص  4



 وفي القرآن منها نوعان:ومن خصائص الأسلوب القرآني تميِّزه بظاهرة التكرار  -ه

 أحداها : تكرار بعض الألفاظ أو الجمل . الذي ينطوي على معانٍ بلاغية كالتهويل، والإنذار، والتجسيم والتصوير، ومن أمثلته في القرآن

المدثر: ] {وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقرَُ  * ) سَأصُْلِيهِ سَقرََ  :، وقوله تعالى[3-1الحاقة: {وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ  * ةُ مَا الْحَاقَّ  * الكريم قوله تعالى:)  الْحَاقَّةُ 

. وهو ما يوصل حقائق ومعاني الوعد والوعيد الى النفوس بالطريقة التي تألفها , وهو تكرار هذه الحقائق في صور وإشكال 27، 26

 عبير والأسلوب.مختلفة من الت

وهو تكرار بعض القصص القرآني؛ ولكنه تكرار يؤَُدِِّي معاني خاصة، حيث تبدأ ,ثانيها : تكرار بعض المعاني كالأقاصيص والإخبار

رة بإشارة مقتضبة، ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيئاً، ثم تعرض في حلقات كبيرة تكون في مجموعها جسم القصة،  القصص المكرَّ

التي وَرَدَتْ في حَوَاليَْ ثلاثين موضعاً في القرآن، ولكنها في كل موضع تخُْرَجُ إِخْرَاجًا جديدًا   د على ذلك قصة موسىوخير شاه

ففي  يناسب السياق الذي وَرَدَتْ فيه، وتهدف إلى هدف خاصٍِّ لم يذُْكَرْ في مكان آخر؛ حتى لكأننا أمام قصَّة جديدة لم نسمع بها من قبلُ؛

حُفِ الأوُلىَ  :، فقال الأعلى وردت إشارة قصيرة عن موسىسورة  الأعلى: ] {صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى * سبحانه : )إنَِّ هَذاَ لفَِي الصُّ

، ثم تعُرض القصة في سور مختلفة وبطرق مختلفة في سورة الأعراف والشعراء والنمل، ثم تأتي سورة القصص حيث تبدأ [19، 18

لقومه، ووضعه في التابوت، وإلقائه في البحر، والتقاط  لقة فيها من مولد موسى عليه السلام  في إبان اضطهاد فرعونالقصة من أول ح

ا يؤكِِّد أن التكرار في القرآن ليس  آل فرعون له، ثم تنتهي عند حلقة فرعون بعد خروج موسى، وهكذا في باقي المواضع الثلاثين؛ ممَّ

 اية تربوية وعقائدية.تكرارًا مطلقاً، بل لمقصد وغ

 وللفائدة أورد له هنا ما قاله العلوي ) رحمه الله( في فائدة التكرار:

)اعلم أن ما نورده فى هذا القسم ينبغى إمعان النظر فيه لغموضه ودقة مجاريه، ومن أجل ورود التأكيد من جهة اللفظ والمعنى والتكرير  

ضعفت بصيرته عن إدراك الحقائق، والتطلِّع إلى مآخذ الدقائق أنه خال عن الفائدة، فى كتاب الله تعالى ظن بعض من ضاقت حوصلته، و

وأنه لا معنى تحته إلا مجرد التكرير لا غير، وهذا خطأ وزلل، فإن كتاب الله تعالى لم يبلغ حد الإعجاز فى البلاغة والفصاحة سواه من 

كرير لم يكن بالغا هذه الدرجة ولا كان مختصا بهذه المزية، وأيضا فإن سائر بين سائر الكلمات، ولو كان فيه ما هو خال عن الفائدة بالت

الكلمات التى هى دونه فى الرتبة قد يوجد فيه التكرير مع اشتمالها على الفائدة فكيف هو؟! ونحن الآن نعلو ذروة لا ينال حضيضها فى 

جزلة، ومقاصد سنيِّة  ى، ونظهر أنها مع أن تكريرها، إنما كان لمعانبيان معانى الألفاظ المكررة، فى لفظها ومعناها فى كتاب الله تعال

بانِ ) ِ آلاءِ رَبِّكُِما تكَُذِِّ [ فهذا تكرير من جهة اللفظ 13( ]الرحمن: 13بمعونة الله تعالى، فمن ذلك قوله تعالى فى سورة الرحمن: فبَأِيَِّ

الجن والإنس، فكل نعمة يذكرها، أو ما يئول إلى النعمة، فإنه يردفها  والمعنى، ووجه ذلك أن الله تعالى إنما أوردها فى خطاب الثقلين

بانِ ) ِ آلاءِ رَبِّكُِما تكَُذِِّ كْرِ فهََلْ مِنْ  تقريرا للآلاء، وإعظاما لحالها، ومن ذلك فى (13بقوله: فبَأِيَِّ سورة القمر قوله: وَلقَدَْ يَسَّرْناَ الْقرُْآنَ لِلذِِّ

[ وإنما كرره لما يحصل فيه من إيقاظ النفوس بذكر قصص 18 -17( ]القمر: 18( كَذَّبَتْ عادٌ فكََيْفَ كانَ عَذابيِ وَنذُرُِ )17مُدَّكِرٍ )

أنواع العقوبات، فيكون بمنزلة قرع العصا، لئلا تستولى عليهم الغفلة، ويغلب الأولين، والاتِّعاظ بما أصابهم من المثلات، وحل بهم من 

ما ورد فى سورة المرسلات وغيرها، وإنما كرر ذلك لأنه لما ذكر يوم القيامة وأنه كائن لا محالة، ثم عدد  عليهم الذهول والنسيان، وهكذا

بيِنَ )هذه الأمور كلها، وأنها كالدلالة عليه، وما من واحدة منها إ [ مبالغة فى 19( ]المرسلات: 19لا ويعقبها بقوله: وَيْلٌ يَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذِِّ

ول الإنكار عليهم وتأكيدا لوقوع السخط والغضب لأجل تكذيبهم، وحذارا عن الإتيان بمثل ما أتوا به من إنكار هذا اليوم العظيم، وهكذا الق

 (.٥) لمقصد عظيم فى الرمز إلى ذلك المعنى الذى سيقت من أجله(لم تتكرر إلا فيما ورد من الآيات المكررة، فإنها

 ثانياا الخصائص المتعل ِّقة بجمال المفرَدَة القرآنيَّة

 :والتي من أهمِِّ مزاياها وخصائصها    

                                                           
5 لأسييراا البة يية لإعليي,م اقييائ: الإعجيياز: زحديي  بيين امييزة بيين علييي بيين إبييراهدم، الحسييدني العليي,ي   الطييراز 

.95ي  94/  2هيو1423، 1بدرلإت ط -هي( و المكتبة العنصرية 745الطالبي )ت:   
 

 



 .جمال وقعها في السمعـ  1

ِّساقها الكامل مع المعنى ـ  2  .اتِ

ِّساع دلالتها لما لا تتَّسع له عادةً دلالات الكلمات الأخرى من المعاني والمدلولات ـ  3 اتِ
6. 

ا أن تجتمع كلها معاً وبصورة مطَّرِدَة لا       وقد نجد في تعابير بعض الأدباء والبلغاء كلمات تتَّصف ببعض هذه المزايا والخصائص، أمَّ

ا لم يتوافر إلاَّ  يقول تعالى في : في القرآن الكريم، وإليك هذا المثال القرآني الذي يوضح هذه الظاهرة ويجليها تتخلَّف أو تشذُّ فذلك ممَّ

بْحِ إذِاَ تنَفََّسَ  * ) وَاللَّيْلِ إذِاَ عَسْعسََ  :وصف كلٍِّ من الليل والصبح  "تنَفََّسَ "، و"عَسْعسََ " :، ففي هاتين الكلمتين18، 17التكوير: ] {وَالصُّ

ر إقبال تشعر أنهما تبعثا ن في خيالك صورة المعنى محسوسًا مجسَّمًا دون حاجة للرجوع إلى قواميس اللغة؟! وهل في مقدورك أنْ تصَُوِِّ

ر انفلات الضحى من مخبأ الليل وسجنه بكلمة "عَسْعسََ " الليل وتمدُّده في الآفاق المترامية بكلمة أدقَّ وأدلَّ من ؟! وهل تستطيع أن تصَُوِِّ

ِ  سَبيِلِ فيِ  انْفِرُوالكَُمُ  قيِلَ مَا لكَُمْ إذِاَ  آمَنوُاياَ أيَُّهَا الَّذِينَ  و أ قرأ  قوله تعالى :) !؟"سَ تنَفََّ " أروع من  باِلْحَياَةِ  أرََضِيتمُْ  ۚ   الْأرَْضِ إلِىَ  اثَّاقلَْتمُْ  اللَّّ

نْياَ نْياَ الْحَياَةِ  مَتاَعُ فمََا  ۚ   الْآخِرَةِ مِنَ  الدُّ ( بكل ما  اثَّاقلَْتمُْ التوبة. وادرس الأداء الفني الذي قامت به لفظة ) ﴾38إلِاَّ قلَِيلٌ ﴿ الْآخِرَةِ فيِ  الدُّ

تكونت به من حروف ومن صورة ترتيب هذه الحروف ومن حركة التشديد على الحرف اللثوي )الثاء( والمد بعده ثم مجيء القاف الذي 

نطبق عليها الشفتان ويخرج صوتها من الأنف ألا تجد نظام الحروف وصورة أداء هو احد حروف القلقلة ثم التاء المهموسة والميم التي ت

فيسقط  الكلمة ذاتها أوحت إليك بالمعنى قبل أن يرد إليك من المعاجم ؟  ألا تلحظ في خيالك ذلك الجسم المثاقل يرفعه الرافعون في جهد

جرب أن تبدل المفردة   ي بالحركة البطيئة التي تكون من المثاقل؟.في أيديهم في ثقل ؟ ألا تحس أن البطء في تلفظ الكلمة ذاتها يوح

القرآنية وتحل محلها لفظة )تثاقلتم( ألا تحس أن شيئا من الخفة والسرعة بل والنشاط أوحت به )تثاقلتم( بسبب رصف حروفها وزوال 

 للمعنى المراد ولا تكون في )تثاقلتم(.( اثَّاقلَْتمُْ وسيق التاء قبل الثاء؟ أذن فالبلاغة تتم في استعمال ) الشدة

 ثالثاا:الخصائص المتعل ِّقة بالجملة القرآنيَّة وصياغتها

 :واضحا فيونجد ذلك 

ِّساق الكاملين بين كلماتها، وبين حركاتها وسكناتها؛ فالجملة في القرآن تجدها دائمًا مؤلَّفة من كلمات وحروف وأصوات ـ  1 التلاؤم والاتِ

ها نسق جميل ينطوي على إيقاع رائع، ما كان لِيتَمَِّ لو نقصت من الجملة كلمةٌ يستريح لتألُّفها  ن من تضامِِّ السمع والصوت والمنطق، ويتكوَّ

رْناَ  * ففَتَحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاءِ بمَِاءٍ مُنْهَمِرٍ ) :أو حرف، أو اختلف ترتيب ما بينها بشكل من الأشكال، فاقرأ قوله تعالى الأرَْضَ عُيوُناً وَفجََّ

ل تناسق الكلمات في كل جملة، بل وتناسق الحروف قبل الكلمات، وعن هذا [12، 11القمر: ] {فاَلْتقَىَ الْمَاءُ عَلىَ أمَْرٍ قدَْ قدُِرَ  ، وتأمَّ

 .التناسق البديع بين الجمل والكلمات 

متكامل، لا يكاد الإنسان يستطيع التعبير عنه إلاَّ بأسطر وجمل كثيرة،  كما نجد الجملة القرآنيَّة تدلُّ بأقصر عبارة على أوسع معنى تامٍِّ ـ  2

، فلا يمكن التعبير الدقيق [179البقرة: ] {وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَياَةٌ   :اقرأ قوله تعالى, دون أن تجد فيه اختصارًا مُخِلاًّ، أو ضعفاً في الأدلَّة

كلمة حياة؛ فالحياة التي في القصاص تنبثق من كفِِّ الجناةِ عن الاعتداء ساعة الابتداء، فالذي عن أثر قيمة القصاص في حياة المجتمع إلاَّ ب

ى ويفكِِّر ويتردَّد، كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع الق تل بالفعل، يوقن أنه يدفع حياته ثمناً لحياة مَن يقتل جدير به أن يتروَّ

مل الأعم؛ فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها، واعتداء على كل إنسان حي، يشترك مع وفي القصاص حياة على معناها الأش

 .القتيل في سمة الحياة، فإذا كَفَّ القصاصُ الجاني عن إزهاق حياة واحدة؛ فقد كَفَّه عن الاعتداء على الحياة كلها

د في صورة ـ  3 وح والحركة فيها، فيقولوكذلك إخراج الجملة القرآنية للمعنى المجرَّ مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ : )حسية ملموسة، ببثِِّ الرُّ

ُ بنِوُرِهِمْ وَترََكَهُمْ فيِ ظُلمَُاتٍ لاَ يبُْصِرُونَ  ناَرًا ا أضََاءَتْ مَا حَوْلهَُ ذهََبَ اللَّّ ر لك هذا المعنى في مظهر من [17البقرة: ] {فلَمََّ ، إنه يصَُوِِّ

 .ة المحسوسة الدائرة بين عينيك؛ حيث شبَّه حال المنافق المضطرب بين الحقِِّ والباطل بالأعمى الذي لا يبصرالحرك

لوا في ذلك شهاداتهم  هذه بعض مظاهر الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن، وقد اعترف نصارى العصر الحديث بعظمة القرآن، وسجَّ

؛ فها هو ذا الدكتور م المستشرق الفرنسي بعد أن كلَّفتَهُْ وزارتا الخارجيَّة والمعارف الفرنسيَّة بترجمة  ]10[اردروسالتي تنطق بالحقِِّ

ِّين سورة من القرآن يعترف بعظمة القرآن الكريم، وقال في مقدِِّمة ترجمته الصادرة سنة ) ا أسلوب القرآن فهو 1926اثنين وستِ م(: "أمَّ
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الأسلوب الذي ينطوي على كنُْهِ الخالق الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلاَّ إلهًا، والحقُّ الواقع أن أسلوب الخالق جلَّ وعلا؛ فإن 

 "أكثر الكُتَّاب شكًّا وارتياباً قد خضعوا لسلطان تأثيره

 :وجه دلًلة الإعجاز البياني على مصدر القرآن 

بفصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه، وذكر الأمثلة على ذلك من الآيات  من خلال استعراضنا لجوانب من بيان القرآن الكريم مما يتعلق

الكريمة، يتضح لكل منصف أن أفانين القول التي وردت في القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته لا تخلو آية من آياته عن نكتة لطيفة أو 

وبلاغتها. ولهذا كان بيانه كالسحر الحلال يستولي على عقل حكمة طريفة أو بيان مفحم أو عبارة تأخذ بالألباب وتحير العقول بجمالها 

السامع ويسلبه إرادته ويسخره لأغراضه، ولهذا كان القرآن معجزا، أعجز الثقلين أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه فكان المعجزة الخالدة 

إن الأسلوب المتميز من بين الأساليب الذي اختص  المستمرة إلى يوم القيامة والحجة القاهرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

به القرآن الكريم، والنظم المحكم الدقيق الذي لا تكاد العقول تدرك بعض خصائصه إلا ويبهرها الجمال وتسيطر عليها الدهشة، مع 

نع البشر وإنما هو تنزيل من استمرار الفصاحة والبلاغة من أول آياته إلى آخرها لدليل واضح على أن هذا الكتاب الكريم ليس من ص

لِينَ اكْتتَبَهَا فهَِيَ تمُْلى عَليَْهِ بكُْرَةً وَأصَِيلًا  رَّ فيِ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ إنَِّهُ كانَ  ٥خالق القوى القدر وَقالوُا أسَاطِيرُ الْأوََّ قلُْ أنَْزَلهَُ الَّذِي يعَْلمَُ السِِّ

ِ وَلكِنْ تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَتفَْصِيلَ الْكِتابِ لا رَ [، وَ 6، ٥]الفرقان:  6غَفوُراً رَحِيماً  يْبَ فيِهِ مِنْ ما كانَ هذاَ الْقرُْآنُ أنَْ يفُْترَى مِنْ دُونِ اللَّّ

ِ الْعالمَِينَ   [.37]يونس:  37رَبِّ

                                  *    *    * 

 


